الوقف على المكتبات ودوره في تنشيط الحركة العلمية في مدينة حائل خلال عصر 
آل رشيد
أ/خاتم بن فضي الفائز الغيثي
مقدمة:
        يعد وقف الكتب أحد حلقات ظاهرة الوقف التي عمت التاريخ الإسلامي في مسيرته الطويلة،وصار هذا النوع من الوقف من بين الأغراض التي وجه المحسنون إليها أنظارهم،لا سيما بعد أن حسم الفقهاء هذه المسالة التي ظلت خلافية حتى نهاية القرن الثالث الهجري،حيث أفتى الفقهاء بجواز وقف المنقول الذي جرى بوقفه كالكتب من الأصل العام في المنقول وجعلوه من باب الاستحسان([footnoteRef:2])،ومن هنا فقد عُني المسلمون في مسيرتهم الحضارية بوقف الكتب والمكتبات قديما وحديثا،باعتبارها الوسيلة الأهم في تلقى العلوم ونشرها؛وذلك لأهمية الكتاب،فضلاً عن صعوبة الحصول عليها قبل عصر الطباعة،لذا فقد تنافس الواقفون في إنشاء المكتبات العامة والخاصة،وفتحها أمام طلبة العلم،وطفق المسلمون وأهل الخير والإحسان يوقفون الكتب نفعاً للناس وحباً لعمل الخير([footnoteRef:3])،وبدأت تظهر المكتبات الموقوفة على طلبة العلم أو على المساجد،وأخذت خزائن الكتب الوقفية في الانتشار،حتى أنه قلما وُجدتْ مدينة إسلامية خلت من كتب موقوفة أو مساجد خلت من مصاحف موقوفة،وأصبحت هذه الخزائن الموقوفة قبلة لطلاب العلم([footnoteRef:4]). [2: ()العش، يوسف:دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر فى العصر الوسيط،ترجمة نزار أباظة ومحمد صباغ، بيروت،دار الفكر المعاصر،1411هـ برقم1991م،ص 98-104.]  [3: ()ساعاتي، يحيي محمود:الوقف وبنية المكتبة العربية-استبطان للموروث الثقافي،الرياض،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،1988،ص31-33. ]  [4: ()  سيد، أيمن فؤاد: الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، ط1 الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،1997م،ص432.] 

          كانت ظاهرة وقف الكتب وظهور المكتبات الوقفية أحد مظاهر الحياة العلمية التي شهدتها مدينة حائل خلال عصر آل رشيد،لكن لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن بشكل لائق، بسبب الفقر الوثائقي الشديد وقلة المادة التاريخية،حيث يعاني الباحث في في هذا الموضوع من فقر النصوص والوثائق التي يمكن الاستناد عليها كمرجعية أساسية في كتاباته،فمعظم الروايات والشواهد التاريخية قد طواها الزمن،أو تم إتلافها في خضم المواجهات الحربية التي شهدتها المنطقة بين القوى السياسية المتعاقبة([footnoteRef:5])،أو أنها تعرضت للتلف نتيجة تهدم البيوت والمساجد والمكتبات أمام السيول الجارفة([footnoteRef:6])التي تعرضت لها المنطقة،أو أنها تعرضت للضياع لانعدام استراتيجية إدارية منظمة تسعى إلى حفظ الوثائق وصيانتها،وتزداد هذه الثغرة عمقاً واتساعاً كلما تعلق الأمر بالحياة العلمية. [5: ()  السويداء، عبد الرحمن:منطقة حائل عبر التاريخ،الرياض،دار السويداء للنشر والتوزيع، ،1429هـ،ص ص 308-338.]  [6: ()  العفنان، سعد بن خلف:أعلام علماء حائل:الشيخ صالح السالم،الرياض،مطابع الفرزدق التجارية،1418هـ،ص70.] 

 لكن تم حل تلك المشكلة من خلال عمل زيارات ميدانية للمكتبات العتيقة الوقفية في مدينة حائل، مثل مكتبة البنيان، ومكتبة الشغدلي، ومكتبة اليعقوب، ومكتبة الطويرب، ومكتبة لبدة، وغيرها،حيث تم الاطلاع على الصفحات الأولى من المخطوطات والكتب القديمة التي نجت من الضياع والتلف،والمحفوظة في مكتبات مدينة حائل.وبالاستناد إلى هذه الوقفيات وبالاستعانة ببعض الإشارات الواردة في المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع يمكن رسم الخطوط العامة للموضوع. 
أشهر المكتبات الوقفية في مدينة حائل زمن آل رشيد:
         من المسلمات القول بأن المكتبات تحتل موقعاً فريداً وهاماً في عالم المعرفة والثقافة،إذ تعد همزة الوصل بين الكتاب والقارئ من جهة،وبين القارئ والمعرفة من جهة أخرى. وعلى مر العصور لعبت المكتبات دوراً حاسماً في تقديم النشاط العلمي وإثرائه وتحسينه،كما كانت أول وسيلة من وسائل الاتصال وأكثرها وثوقاً،فمنذ فجر الإنسانية بدأ تأثير المكتبات على العلماء والأدباء وطلاب العلم في شتى أنحاء العالم،كما لعبت دوراً تاريخياً في حفظ ونشر المعرفة،حتى أصبحت أقوى أداة لنقل هذه المعرفة وتعميمها في شتى أرجاء المعمورة([footnoteRef:7]). [7: ()   حسن، سعيد احمد: المكتبات وأثرها الثقافي ، الاجتماعي ، التعليمي،دار الفكر العربي، القاهرة،د.ت،ص8.  ] 

        وقد أجمع الرأي على أن المكتبات تعد أداة من أهم الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في نشر الثقافة والمعرفة بين الناس،عن طريق ما تقتنيه من كتب ومخطوطات ومجلات وغيرها من المواد التي تعين على كسب المعرفة والاتصال دوماً بمصادر الفكر والثقافة والإلمام بنواحٍ مختلفة من المعارف فيما يحيط بالناس من بيئات وما جرى في التاريخ من أحداث وما تركه لهم أسلافهم من تراث في شتى نواحي العلوم والمعارف([footnoteRef:8]) [8: ()   رشاد، حسن: المكتبات ورسالتها،دار الفكر العربي، القاهرة،د.ت،ص6] 

         ويشير تاريخ الكتب والمكتبات إلى أن المكتبة ظاهرة حضارية،وأن ظهور المكتبة في أي زمان ومكان مرتبط بالحضارة والاستقرار والأمن،والثقافة والتعليم،ووجود مادة صالحة للكتابة،ومن المتعارف عليه أن المكتبة تنشأ حيثما توجد بيئة مهيأة لتقبل الكتاب وللتعامل مع المعرفة،والى ذلك يشير احد المختصين بتاريخ المكتبات بقوله :" الكتاب والمكتبة كلاهما مظهر حضاري في حياة الأمم والشعوب، وعلى مدى التاريخ كله لم توجد الكتب والمكتبات في أي بقعة من الأرض إلا مرتبطة بالحضارة بصفة عامة وبالعلم والتعليم بصفة خاصة،فالكتاب أداة تثقيفية في حد ذاته،وحيث لا يوجد تعليم ومتعلمون وثقافة ومثقفون فإننا لا ينبغي لنا أن نتوقع وجود كتب أو مؤلفات.أما المكتبات فإنها لا توجد إلا نتيجة طبيعية لكثرة المصنفات واهتمام الناس بجمعها والحفاظ عليها وترتيبها بحيث يسهل الرجوع إليها"([footnoteRef:9]). [9: ()   الحلوجي، عبد الستار:لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، ط2،دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1400هـ، ص 79  .] 

           أدرك طلاب العلم والعلماء والوجهاء من أهل حائل تلك الحقيقة،فتنافسوا في الحصول على الكتب وامتلاكها،ونستأنس هنا بتلك الرواية التي تتحدث عن أن مخطوطة كتاب "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي(ت1051ه) قد عرضت للبيع في سوق حائل عام 1304ه بالمزاد العلني، فتزايد أهل السوق على شرائها، حتى فاز بها حسن وعبد العزيز ابني سليمان بن محمد العريفي بعد شرائها بستة وثلاثين مجيديا، ولنا أن نقدر ارتفاع هذا الثمن إذا عرفنا أن دارا بيعت في نفس السنة بثمن قدره خمسة وستون مجيديا([footnoteRef:10]). كما تشير المصادر إلى اهتمام أهل العلم في حائل  بجمع الكتب وجلبها من مختلف الأماكن ، فقد كان للشيخ عوض الحجي "اعتناء بجمع الكتب"([footnoteRef:11]) وكان الشيخ سالم الحجي "شغوفاً بجمع الكتب"([footnoteRef:12]) وكان الشيخ حسن الحجي " مولعا بالكتب"([footnoteRef:13]) [10: ()	  العريفي،احمد: مقامات حائلية،مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 1428هـ.،ج1،ص 91، 92.]  [11: ()  الهندي،على بن محمد:زهر الخمائل في تراجم علماء حائل،تحقيق إبراهيم بن عبدالله الحازمى،دار الشريف للنشر والتوزيع،الرياض،1427هـ ، ص9.	  ]  [12: ()	 الهندي: المصدر نفسه،ص 11.]  [13: () الهندي : المصدر نفسه،ص11.] 

          وفيما يلي رصد لأهم المكتبات الوقفية من خلال الحديث عن مؤسسيها،والتعريف بها،وما تحتويه من كتب مخطوطة ومطبوعة،ومصير هذه المكتبة إن كانت قد نقلت أو أهديت إلى مكان آخر أو ضمت إلى مكتبة أخرى، وهذه المكتبات هي:
مكتبة آل يعقوب:
            ظلت هذه المكتبة محط أنظار أهل العلم،لما تحتويه من نفائس المخطوطات والمطبوعات النادرة،وقد أسس هذه المكتبة الشيخ محمد بن سعد(1200- 1282هـ)،حيث زار مصر وجمع بها عدد من الكتب والمخطوطات،فكانت نواة للمكتبة([footnoteRef:14])،وزاد فيها ابنه الشيخ يعقوب(1267- 1322هـ) الذي تم تعينه ناظراً لكثير من الكتب الموقوفة سواء من أمراء المنطقة أو بعض المحسنين فيها وكتب وشهد كثيرا من أوقاف الكتب العلمية([footnoteRef:15])،وكانت المكتبة محفوظة عند آل يعقوب،وحين تعرض البيت للهدم عام 1362هـ نقلها الشيخ علي بن عبدالله بن عمر بن يعقوب إلى المعهد العلمي بحائل بطلب من مدير المعهد آنذاك الشيخ عبدالله بن عبد المحسن التركي لكي تحفظ في مكان امن،ولتكون منهلا لطلاب العلم في المعهد للإفادة منها،ثم تولت دارة الملك عبد العزيز ترميمها عام 1426هـ([footnoteRef:16]). [14: ()الطريفي،يوسف:مكتبة اليعقوب ودورها في منطقة حائل،(د.م)،حائل،1426هـ،ص13.  ]  [15: ()  الطريفي: المرجع نفسه،ص12.	  ]  [16: ()  الرديعان، حسان:منبع الكرم والشمائل في ذكر أخبار وآثار من عاش من أهل العلم في حائل،مكتبة فهد العريفي،حائل،1430هـ ،ص103.  ] 

ويمكن تقسم محتويات هذه المكتبة إلى:
1- الكتب المطبوعة:وكانت كثيرة جداً،لكن أكثرها فُقدَ نتيجة السيول التي تعرضت لها المدينة وتسببت في هدم كثير من المنازل وغرق محتوياتها،فعلى سبيل المثال تعرضت المكتبة لفقدان أجزاء كثيرة من محتوياتها المطبوعة والمخطوطة عام 1362هـ في سنة الغرق المعروفة([footnoteRef:17]). [17: ()   الطريفي: المرجع السابق،ص17.  ] 

        أحصى البعض الكتب المطبوعة بالمكتبة قبل سنة الغرق بأكثر من ألف عنوان،ما بين مخطوط ومطبوع([footnoteRef:18])،ويبدو أن المفقود منها كان كبيراً حتى إن عدد الكتب المطبوعة لم يتجاوز الثلاثمائة بعد سنة الغرق([footnoteRef:19])،بينما اخذ هذا العدد في التناقص النسبي مع مرور الأيام،حيث فهرس الأستاذ يوسف الطريفي([footnoteRef:20]) هذه المكتبة وتبين بعدها أن المطبوع منها لا يتجاوز(263) مجلدا،أغلبها في حالة جيدة،وان كان بعضها يحتاج إلى الترميم،وأن اغلب الكتب المتعددة الأجزاء ناقص،مما يدل على ضياع كثير من المكتبة،وأكثر الكتب المطبوعة طبعت في الهند ومصر وتركيا والحجاز والعراق،وأغلبها عليها كتابات وقفية سواء بخط اليد وهو الأكثر أو بأصل المطبوع. [18: ()  الرديعان،حسان:فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل،إصدارات دارة الملك عبد العزيز،(رقم 					256)الرياض،1431هــ،ص274،وذلك نقلاً عن الشيخ سليمان بن يوسف بن يعقوب.]  [19: ()  الطريفى: المرجع السابق،ص17.]  [20: ()  الطريفى: المرجع نفسه،ص17 .] 

2- الوثائق والرسائل: وهي قليلة جداً ،لا تتناسب وشهرة آل يعقوب في هذا المجال،فقد كان الشيخ محمد بن سعد قاضياً وله أحكام كثيرة([footnoteRef:21])،أما الشيخ عمر اليعقوب فقد كان يكتب للناس وثائقهم ويعقد لهم أنكحتهم([footnoteRef:22])، فضلاً عن المراسلات الكثيرة لآل يعقوب،مما يعنى أن كثيراً من هذه الوثائق والرسائل قد فقدت ضمن مفقودات المكتبة. [21: () الهندي: المصدر السابق،ص 33.]  [22: () الرديعان: منبع الكرم،ص 357.] 

       وقد قام الأستاذ يوسف الطريفي([footnoteRef:23]) بجمع هذه الوثائق التي كانت مبعثرة في محتويات المكتبة في مظروف خاص بعد أن أعاد تصنيفها عن بقية موجودات المكتبة،ومن أهم هذه الوثائق تلك المراسلات التي تمت بين الملك عبد العزيز رحمه الله وبين أئمة الدعوة النجدية وبعض علماء العراق والهند وغيرهم،فضلاً عن رسائل صادرة من آل يعقوب إلى أصدقاء وعلماء وولاة وأقارب،أو رسائل واردة إليهم، ومراسلات أخرى بين الشيخ ابن بليهد وبين الإخوان،كما تحتوى على كتابات لديون أو إعارات أو بيوع أو كتابات لأحكام وأقضيه بشهود عدول. [23: () المرجع السابق،ص 18 ،21.] 

ج- المخطوطات:وهي متنوعة الموضوعات في العلوم الدينية واللغوية والتاريخية والطبية والفلكية وغيرها، وتنقسم هذه المخطوطات إلى مجموعات كاملة أو شبه كاملة، وأخرى غير كاملة في صورة أوراق ناقصة وممزقة تحتاج للتجميع والترميم والتجليد،منها على سبيل المثال (20) ورقة من أول كتاب يحمل عنوان "رسالة في الترغيب وفضائل رمضان"لمؤلف مجهول،ومجموعة أوراق (13 ورقة) من أول كتاب "زاد المستنقع" للحجاوي،وجزء من "تفسير ابن كثير"،وجزء قليل من "مسند الإمام احمد" وفيه نقص كبير،وورقات من "رياض الصالحين"،وورقات من "الأصول الثلاثة"للشيخ محمد بن عبد الوهاب،وورقات من "إغاثة اللهفان"،وورقات من "الداء والدواء" لابن القيم،وورقات من " معونة أولى النهى" للبهوتي([footnoteRef:24]). [24: ()الطريفى: المرجع نفسه،ص17 -22.] 

   أما المخطوطات الكاملة فقد قام الأستاذ يوسف الطريفي بعمل فهرس إجمالي لهذه المخطوطات وأحصاها بـ(97) مخطوط كامل و(11) مخطوط ناقص،وذلك بذكر عنوان المخطوط  ومؤلفه وفي بعض الأحيان عدد أوراقه وحجمه([footnoteRef:25]). [25: ()الطريفى: المرجع نفسه،ص 25-35.] 

      واستمراراً لهذا الجهد قام الأستاذ حسان الرديعان بعمل فهرس متكامل عن مخطوطات هذه المكتبة ،بعد أن جمع إليه فهرس آخر للمكتبة بدارة الملك عبد العزيز،فبلغ عدد المخطوطات الإجمالي (160)عنواناً،حيث بدأ الفهرسة بذكر عنوان المخطوط والفن الذي يندرج تحته،واسم المؤلف،واسم الناسخ،وتاريخ النسخ،ونوع خط النسخ،والمقاس،وعدد الأوراق،وبداية المخطوط ونهايته،والإشارة أخيراً إلى طبع المخطوط إن كان قد طبع،أو الإشارة إلى  أنه كان ما زال مخطوطاً.
          ومن نوادر المخطوطات الموجودة بهذه المكتبة، والتي اطلع عليها الباحث، مخطوط "الشافي المشهور بالشرح الكبير في الفقه الحنبلي" للمقدسي ت 682هـ، والذي نسخ عام 743هـ،وجزآن من مسند الإمام احمد بن حنبل نسخا عام 816هـ، عليهما قراءات عدة منها قراءة السروجي على بن أبي العباس الحنبلي وشهاب الحراني على نجم الدين الصنهاجي،وقراءة محمد بن فهد الهاشمي على شيخه ابن الجزري.ونسخة من "صحيح البخاري"نسخ عام 832هـ، وكتاب "الممتع في شرح المقنع" في الفقه الحنبلي لابن المنجي،نسخ عام 908هـ.


مكتبة آل بنيان:
           ينسب تأسيس هذه المكتبة إلى الشيخ صالح بن سالم البنيان(1275-1330هـ)،والذي اشتهر باهتمامه بنسخ الكتب في وقت مبكر من عمره لأنه كان ذا خط جميل مرونق،وهو ما أعطاه إدراكاً واسعاً وملكة حاذقة،وكان جاداً في الطلب والقراءة والإطلاع، كون مكتبته – التي تعد من اكبر المكتبات التي تكونت في حائل - عن طريق الكتب التي ورثها عن جده عبدالله بن خزام،والشراء والاستنساخ والوقف،ويحتمل أن هذه المكتبة كانت قائمة عام 1299هـ،يؤكد ذلك رسالة "التدميرية" لابن تيمية والتي نسخها الشيخ في ذلك العام،وكتب لها مقدمة من ورقتين،وكتب على الورقة الأولى هذه العبارة:" في ملك كاتبه صالح بن سالم"،مما يعنى ملكية الشيخ لغيرها من الكتب([footnoteRef:26]). [26:       ()  الرديعان: المخطوطات،ص35-272.  ] 

      شهدت المكتبة نوعاً من التطور الكمي والكيفي من قبل أبناء الشيخ:الشيخ سالم (ت1366هـ) والشيخ على (ت 1399)،والشيخ عبد الكريم (ت 1403هـ)،حيث زادت أعداد الكتب بشكل كبير،وتعددت موضوعات وفنون هذه الكتب في العقيدة واللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا والطب والتصوف والفروسية والأدعية والأذكار.
         بيد أن المكتبة تعرضت – شان غيرها من مكتبات حائل- لعوامل الضياع والتلف،ففي عام 1399هـ تعرضت المكتبة للغرق في حياة الشيخ على الصالح،الذي تولى القوامة عليها فترة طويلة،وتلف حوالي ربع محتوياتها دفعة واحدة،مما كان له اكبر الأثر على الشيخ على،الذي تمنى لو أن تلك الكارثة أصابت أي شيء آخر وسلمت منها المكتبة.كما أن بعض الكتب اصابها التلف لطول الوقت وكثرة التداول،كما أن بعضها أُعير لأشخاص لم يعيدوها مرة أخرى،ورغم ذلك فما زالت المكتبة تحتفظ بأكثر من ألف كتاب من أمهات الكتب الإسلامية،منها (150)مخطوطاً و(900) كتابا مطبوعا طبعات قديمة([footnoteRef:27])،في حين وضع الأستاذ حسان الرديعان([footnoteRef:28]) فهرساً لمخطوطات المكتبة وذلك في ربيع الأول عام 1427هـ، واحصاهابـ (294) عنواناً. [27:       ()العفنان: الشيخ صالح السالم،ص 65-70.	  ]  [28:       ()   المخطوطات،ص35-272.  ] 

       ومن خلال مطالعة الباحث لمحتويات المكتبة وجد أنها تحتوي على عدد من نفائس المخطوطات،منها أقدم مخطوط نسخه نجدي وهو كتاب "الإيضاح عن معاني الصحاح" لابن هبيرة،نسخه منيف بن إسماعيل بن عبدالله بن مسند بن عمر بن بسام عام 882هـ، وجزء من "جامع الأصول في أحاديث الرسول" لابن الأثير نسخ في رمضان عام 868هـ،وهي نسخة مقابلة على الأصل،وكتاب "مشارق الأنوار في الحديث" للقاضي عياض ت 544هـ،وتاريخ نسخه عام 941هـ،وكتاب " البيان المبدي في شناعة القول المجدي" الذي كتب بخط مؤلفه الشيخ سليمان بن سحمان ت 1349هـ .كما ذكر عبدالل ال بسام ان مخطوطا نفيسا كان من محتويات هذه المكتبة وهو "مخطوط" كشف القناع شرح الاقناع" للشيخ منصور البهوتي بخط المؤلف،وقد نجحت وزارة العدل في شرائه من الشيخ علي بن صالح البنيان بثمن باهظ، وهو الان من مدخرات الوزراة([footnoteRef:29]) [29: ()  البسام،عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح:علماء نجد خلال ستة قرون،ط2،دار العاصمة،الرياض، 1419هـ ،ج5،ص 210.] 

مكتبة الشغدلي:
    أسسها الشيخ حمود بن حسين الشغدلي(ت1390هـ)،وكان الشيخ حمود ذا اهتمام بارز بجمع الكتب على الرغم من صعوبة العيش وندرة دكاكين الوراقين،تشهد بذلك تلك المكتبة الضخمة التي خلفها من بعده،وما تحتويه من أمهات الكتب في التفسير والفقه والعقيدة والحديث والتاريخ واللغة العربية والطب وغيرها،وقد كانت تلك المكتبة موزعة في ثلاث أماكن من منزله،الأول:في المجلس الخاص بالرجال حيث وضع به الشيخ دولاب خشبي بدرفتين من الزجاج، والثاني:بإحدى الغرف بالدور الأرضي، والثالث: في غرفة علوية قرب الدرج وضعها على شكل مكتبة يرتب بداخلها الكتب وسط صناديق من الخشب مرصوصة بعضها فوق بعض،وكان الشيخ حريصاً على الاعتناء بالكتب،حيث كان يعمل على تغليفها، فيقوم بجمع بعض أجزاء الكتاب في غلاف واحد،ليسهل عليه عملية الإطلاع والبحث،كما كان يتفقد التالف منها بوضع الغراء عليها وحفظها من التمزق([footnoteRef:30]). [30:  ()  الشغدلى، عبد الرازق بن حمود الحسين:حديث الوثائق سيرة من حياة الشيخ حمود بن حسين الشغدلى،المطابع الأهلية،الرياض،1414هـ،ص 33.  ] 

      بعد وفاة الشيخ قام ابنه عبد الرازق وحفيده حمود بجمع هذه المكتبة في مكان واحد قرب مسجد لبدة،وأتاحا الإطلاع بها أمام الباحثين،وقاما بالإشراف عليها والعناية بها.
     كانت هذه المكتبة من أفضل المكتبات التي تحتوي على نفائس المطبوعات ونوادرها في حائل، حيث يوجد بها ما يربو على ثلاثين مصنفاً مع أجزائها ([footnoteRef:31]). [31: ()  الرديعان: المخطوطات،ص477.  ] 

     ومن خلال مطالعة الباحث لمحتويات المكتبة أحصى بها (38) مخطوطا،ويبدو أنها كانت أكثر من ذلك بكثير في حياة الشيخ،حيث اكد القائمون على المكتبة أن الشيخ حمود الشغدلي قد أعار منها عدداً كبيراً لم تعد إليه مرة أخرى،ومن أهم المخطوطات التي صادفها الباحث بالمكتبة مخطوط "كشف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي،نسخها محمد بن عبد القادر الشامي من نسخة المؤلف،بخط نسخ جميل،ميز فيه المتن بالمداد الأحمر الفاتح،وهي من أوقاف حمود بن عبيد آل رشيد .
مكتبة الطويرب:
      أسسها الشيخ صالح بن علي بن سعد الطويرب(ت 1417هـ)،الذي كان فقهياً يحب البحث والنقاش،مولعاَ بالكتب وجمعها ونسخها وتقييد فوائدها،كما كتب بقلمه كتبا كثيرة([footnoteRef:32])،وقد ترك هذه المكتبة القيمة التي قام عليها من بعده ابنه الأستاذ عبد القادر الطويرب. [32: ()  الهندي:المصدر السابق،ص 134.  ] 

    أجرى الدكتور سليمان التويجري دراسة قيمة حول محتويات هذه المكتبة من المخطوطات،ووضع لها فهرساً أحصى فيه 50 مخطوطاً([footnoteRef:33]).وتتميماً للفائدة واصل الأستاذ حسان الرديعان([footnoteRef:34])دراسة هذه المخطوطات من خلال فهرسة مبدئية قام بها عام 1424هـ،ثم أكملها عام1426هـ،حيث أحصى(73) مخطوطا،وضع لها فهرسا أشار فيه إلى اسم المخطوط ومؤلفه وفنه وملحوظات أخرى تتعلق بالنسخ ونوع الخط وحالة المخطوط وعدد الأوراق الى غير ذلك.وقد أشار إلى أن المكتبة تحتوي بين جنباتها نسخة أخرى من أقدم مخطوط نسخه نجدي وهو كتاب "الايضاح عن معاني الصحاح"  لابن هبيرة، نسخه منيف بن إسماعيل بن بسام عام 882هـ وهو المطبوع بعنوان الإفصاح، ومن خلال مقابلة الباحث للقائمين على المكتبة اتضح أن هذه المكتبة قد فقدت ما يزيد عن عشرين مخطوطة أخذها احد الأشخاص على سبيل التصوير ولكنه لم يعدها مرة أخرى. [33: ()  التويجري،سليمان بن وائل "فهرس المخطوطات في منطقة حائل" مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي،العدد الثالث - 		عام 1400هـ.]  [34: () المخطوطات،ص 432-476.] 

مكتبة الملق:
      أسسها الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الملق (ت1380هـ)والذي كان له مشاركة جيدة في العلوم الشرعية،مما وثق به قاضي حائل الشيخ حمود الشغدلي فصار ينيبه عنه في القضاء([footnoteRef:35])،ويبدو أن ذلك كان دافعاً قويا نحو اتجاه الشيخ الملق الى البحث والإطلاع والاهتمام بجمع الكتب وتكوين هذه المكتبة التي ضمت بين جنباتها الكثير من الكتب النفيسة المطبوعة والمخطوطة،وبعد وفاة الشيخ آلت المكتبة لابنه الشيخ عبد المحسن الملق الذي أضاف إليها الكثير من الكتب تضم العديد من المطبوعات النفيسة،وقد آلت هذه المكتبة بعد وفاته  إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.وللأسف فان محتوياتها حتى الآن ما زالت محبوسة الصناديق التي وضعت فيها وهي ثمانية صناديق كبيرة،ولم تفهرس مما يجعل عملية الإطلاع عليها أمرا صعبا،وهو ما دفع الباحث إلى الاعتماد على المادة الخاصة بهذه المكتبة وبشكل كلي على ما كتبه الأستاذ حسان الرديعان الذي نجح في الإطلاع على هذه المكتبة قبل نقلها . [35: ()  البسام،عبدالله: المرجع السابق،ج3، ص 59.] 

     بلغت الكتب المطبوعة في هذه المكتبة أكثر من(150) عنوانا في مختلف فروع المعرفة،وقد تميزت معظمها بأنها ذات طبعات قديمة،ومن أقدم مطبوعاتها كتاب "فقه اللغة وسر العربية" للثعالبي المطبوع عام 1296هـ، وكتاب "المنتقى من أخبار المصطفي" لابن تيمية والذي طبع في العام ذاته،وكتاب "زاد المعاد" المطبوع عام 1298هـ، وكتاب "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" المطبوع عام 1301هـ،وكتاب "الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية" لابن حجر طبع في العام نفسه،وكتاب "السراج المنير شرح الجامع الصغير" للعزيزي طبع عام 1304هـ،و"صحيح البخاري" طبعة 1306هـ،وكتاب "الإيمان" لابن تيمية طبعة 1311هـ، وكتاب "الطرق الحكمية" لابن القيم طبعة 1317هـ،وغيرها من الكتب التي طُبعت خلال العقدين الثالث والرابع من القرن الرابع عشر الهجري([footnoteRef:36]). [36:          ()   الرديعان: المخطوطات،ص 539-540. ] 

      أما المخطوطات فقد بلغت (26) مخطوطا فهرسها الأستاذ حسان الرديعان([footnoteRef:37]) بشيء من الاقتضاب،ومن أهم هذه المخطوطات مخطوط " اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية" لابن القيم،ومخطوط " الجمهرة وما انضم إليها من أدبيات" لابن دريد ت321هـ، ومخطوط " شرح الهاشميات التي امتدح الكميت بن زيد فيها بني هاشم وال البيت" لأبي رياش القيسي ت 339هـ. [37:         ()    الرديعان:المرجع نفسه، ص ص542-555.] 



مكتبة الثويني:
   وتنسب هذه المكتبة إلى الشيخ عبد الكريم بن ناصر بن راشد الثويني الخياط ت 1395هـ،حيث كان والده ذا اهتمام كبير بالعلم وكان يمتلك كتباً في الفقه،كانت نواة لهذه المكتبة،التي زاد فيها الشيخ كثيراً حيث انه كان كثير الأسفار والتجوال جمّاعاً للكتب،وكانت المكتبة تحتوي على الكثير من الكتب المطبوعة والمخطوطة([footnoteRef:38]). وحين سعى الباحث إلى معرفة المصير الذي آلت إليه المكتبة، اُخبر أنها آلت بعد وفاة الشيخ الثويني إلى مكتبة الملك فهد الوطنية،غير أن  الباحث لم يجد هذه المكتبة ضمن المكتبات المنقولة والمحفوظة في مكتبة الملك فهد،مما يعني أنها ربما آلت إلى بعض المكتبات الخاصة لبعض الأفراد. [38:        ()   الهندي:المصدر السابق،ص 122.] 

       نجح البعض في الاطلاع على محتويات هذه المكتبة قبل انتقالها الى الرياض ، وذكر انها كانت تحتوي على (25) مخطوطا في مختلف العلوم،من أهمها مخطوط" كتاب في الفقه على مذهب الإمام احمد" للحجاوي ت951هـ،وقد نسخه احمد بن إبراهيم الذباح البكري عام 954هـ، بخط جميل،ومخطوط " الدرر البهية في المسائل الفقهية" للشوكاني ت1250هـ، نسخه خلف بن عبدالله ال خلف عام 1321هـ، في 44 ورقة([footnoteRef:39]). [39:      ()  الرديعان: المرجع السابق،ص 560-564.] 

      فضلاً عن هذه المكتبات المشهورة ،فان مكتبات أخرى تم تكوينها على يد أشخاص آخرين من أهل العلم وكانت موجودة في عهد الملك عبد العزيز في حائل، لكنها كانت اقل شهرة من هذه المكتبات،إما لأنها ما زالت حبيسة الجدران لدى أولاد المشايخ وأحفادهم،أو لأنها لم يكتب لها البقاء،حيث تفرقت محتوياتها وضاعت بعد وفاة أصحابها. ومن أشهر هذه المكتبات:


·  مكتبة الشيخ عودة بن عمير المرمش(ت1350هـ):
     حيث تولى الشيخ إمامة مسجد الشرف في موقق وكانت له بها مدرسة لتعليم شتى أنواع العلوم،وكانت لديه مكتبة كبيرة تحوى الكثير من الكتب القيمة، لكنها تعرضت للتلف والضياع بعد وفاته نتيجة الإهمال والإهداءات والاستعارات التي لم توثق،وقد تفرقت بعد وفاته ولم يبق منها سوى مخطوطة،وبعض الوثائق المتعلقة بأملاك بعض الناس المؤمنة عنده،وبعض الكتب وهى: "مختصر صفوة الصفوة" لابن الجوزى،وهى مخطوطة بخط اسود جميل ومهمشة بالخط الأحمر،وهى بخط الشيخ حمد بن محمد بن سويلم، وكتاب "رياض الصالحين"، وكتاب "المنتقى في الأحكام"،و"تفسير الجلالين"،و"الأربعون النووية"،و"قصص الأنبياء"،و"السيرة النبوية"([footnoteRef:40]). [40: ()  المرمش، حمد بن عبدالله: الأزهار الندية في تراجم طلبة العلم في الغوطة البهية ما قبل المدارس النظامية،دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل،1430هـ  ، ص 36 ،44.] 

·  مكتبة الشيخ محمد بن حميد الصرير(ت1358هـ): 
     حيث تولى قضاء قفار جنوب حائل قريبا من ثلاث سنوات ثم تولى قضاء موقق وما حولها من قرى وبوادي شمر،وكان كثير المطالعة والكتابة،وكانت لديه مكتبة قيمة تضم الكثير من الكتب والمخطوطات النفيسة، نسخ بعضها بخط يده،وقد نقلها معه من حائل إلى قفار ثم إلى موقق ثم إلى حائل مرة أخرى، وقد تفرقت بعد وفاته وتوزعت على طلبة العلم في حائل وفى موقق وفى البادية ولم يبق منها شيء.([footnoteRef:41]) [41: ()	 البسام، عبدالله: المرجع السابق،ج5،ص 526، المرمش: المرجع السابق،40.  ] 

·   مكتبة الشيخ عبد العزيز بن عيسى الشدوخي(ت1388هـ):
     وهو من أهل موقق،اشتهر بحبه للقراءة والمطالعة الذاتية،وكثرة السفر والترحال،وقد جمع في تلك الأسفار قدراً من المال نتيجة اشتغاله بالنجارة مكنه من شراء عدد كبير من الكتب والعودة بها إلى حائل،وتكوين مكتبة كبيرة ضمت العشرات من نفائس المخطوطات والمطبوعات،وقد انتقلت بعد وفاته إلى حفيده الأستاذ عبد الكريم،ومن أهم هذه الكتب: كتاب "التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح" للزبيدي المطبوع عام 1312هـ في ثلاثة أجزاء، وكتاب "شرح الاجرومية" للكفراوي طبع عام 1306هـ، وكتاب "لطائف المعارف" لابن رجب، وكتاب "الكبائر" للذهبي،ومجموعة "الرسائل والمسائل" لابن تيمية،و"القصيدة النونية" لابن القيم،و"الهدية السنية" لابن سحمان،و"الروض المربع" للبهوتي، وغيرها من المخطوطات والكتب في العقيدة والفقه والتاريخ والمواعظ([footnoteRef:42]). [42:   ()	  المرمش: المرجع نفسه، ص 52-53.  ] 

·  مكتبة الشيخ صعيوان بن عودة السويدي(ت1401هـ):
   وكانت مكتبة كبيرة تضم العديد من الكتب النادرة، تفرق بعضها بعد وفاته لدى أبنائه وطلابه([footnoteRef:43]). [43:  ()	  المرمش: المرجع نفسه، ص 56. ] 

·  مكتبة الشيخ عوده بن غيث الحمزي السويدي:
        ولد في بلدة الغوطة عام 1325هـ ،وكان شديد الحرص على المطالعة والبحث واقتناء الكتب، كون مكتبة ضمت عدداً من الكتب منها على سبيل المثال: "مختصر بلوغ المرام"،و"أوضح المسالك إلى أحكام المناسك"،و"الأذكار النووية"،و"منار السبيل في شرح الدليل"،و"رياض الصالحين"،و"تفسير ابن كثير"،و"تفسير الجلالين"،و"أسباب نزول القران"للسيوطي،،و"الجواب الكافي"،وكتاب "الكبائر"،وغيرها كثير من الكتب التي مازالت موجودة لدى أبنائه([footnoteRef:44]). [44:  ()	 المرمش: المرجع نفسه، ص 64.  ] 



الوقف ودوره في بناء وتنمية المكتبات العتيقة بمدينة حائل عصر آل رشيد:
           يعد الوقف من أهم المصادر التي اعتمدت عليها هذه المكتبات في تكوين مجموعاتها،باعتباره المصدر الأهم والأكثر شيوعاً من مصادر تكوين هذه المكتبات  ففضلاً عن أن  هذه المكتبات أصبحت – خلال تلك الفترة- بمثابة أوعية للكتب الموقوفة على طلبة العلم يتم حفظها فيها،فإن بعض الواقفين  وقف مجموعة كبيرة من الكتب على أصحاب هذه المكتبات من العلماء مدة حياتهم وعلى أولادهم من بعدهم وجعلهم نظاراً على هذه الأوقاف، ولما كانت هذه النوعية من الوقف تند عن الحصر نكتفي بذكر بعض الأمثلة:فقد شملت مكتبة اليعقوب عدداً كبيراً من الكتب التي تم وقفها عليه وعلى ذريته، ففي عام 1302هـ وقف محمد بن عبدالله الرشيد "تفسير ابن كثير" على الشيخ " يعقوب بن محمد بن سعد، وشهد على ذلك ناصر بن محمد بن عتيق وسبهان سلامة"([footnoteRef:45])، وفي عام 1306هـ وقف فالح بن يوسف كتاب " أعلام الموقعين" " وجعل النظر ليعقوب بن محمد مدة حياته ثم بعده للصالح من ذريته"([footnoteRef:46])، وفي عام 1307 هـ وقف سالم بن حمود آل رشيد كتاب " التبيان" لابن القيم " وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد"([footnoteRef:47])، وفي عام 1310هـ وقف حمود آل عبيد كتاب " تذكرة السامع" لابن جماعة وكتاب " السياسة الشرعية" لابن تيمية على الشيخ"يعقوب بن محمد ثم بعده من طلبة العلم في بلد حائل"([footnoteRef:48])،وفي عام 1316هـ وقف محمود أغا كتاب " أوضح المسائل" للأنصاري " وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد وذريته على طلبة العلم"([footnoteRef:49])، وفي عام 1317هـ وقفت حنيفة آل محمد كتاب " درة الغواص" للحريري " ليعقوب مدة حياته ثم بعده الصالح من ذريته ثم بعدهم من طلبة العلم"([footnoteRef:50])، وفي عام 1331هـ وقف فهد الخالد كتاب " أهوال القبور" لابن رجب الشيخ " يوسف ( آل يعقوب) ثم بعدهم على طلبة العلم"([footnoteRef:51])، وفي عام 1350 وقف حمود بن عبيد كتاب " دقائق أولي النهى" للبهوتي " ليعقوب ثم طلبة العلم بحائل"([footnoteRef:52]) [45: ()   نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب.]  [46: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  اليعقوب.]  [47: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  اليعقوب.]  [48: ()  	نسختان محفوظتان في  مكتبة  اليعقوب.]  [49: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  اليعقوب.]  [50: ()   نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب.]  [51: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  اليعقوب.]  [52: ()   نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب.] 

      وهو ما ينطبق على مكتبة البنيان، فقد ذكر الشيخ صالح السالم البنيان في بعض أوراقه عدد ممن وقفوا عليه كتب فذكر عددا من  وجهاء المجتمع في حائل ،وكان  أبرزهم من النساء ،ففي سجل محفوظ في المكتبة وردت أسماء الكتب الموقوفة على الشيخ ومن أهمها : شرح  صحيح مسلم في مجلدين وقفته خديجة آل عبد الله الصويتي ، وشرح للأربعين وقفته لولوه المهنا ، وسراج الروضة الندية وقفته فهيدة آل جبر،وشرح المنتهي إلى باب الزكاة وقفته نورة مولاة محمد بن عبد الله بن رشيد كما وقفت نسخة من الطرق الحكيمة ، ووقفت بنية بنت متعب بن عبد الله بن رشيد  نسخة من القاموس المحيط، ووقفت أختها رقية وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان وذيله فوات الوفيات في أربعة مجلدات([footnoteRef:53]). [53: () هذه سجل محفوظ في مكتبة  البنيان .] 

       كما احتوت مكتبة الشيخ المزيني على كتب تم وقفها عليه، نموذج ذلك انه في عام 1312هـ وقف سعيد غلام محمد بن رشيد كتاب " التحفة المنتخبة" وكتاب" الأزرق في علم الطب"،وكتاب"جامع العلوم والحكم" لابن رجب،وكتاب " حاشية المنتهى" لابن قائد،وكتاب " الحسبة" لابن تيمية، وكتاب " فوائد طبية" لمجهول "على عطية بن سليمان آل عطية ثم بعده على طلبة العلم..."[footnoteRef:54]) [54: () 	  النسخ محفوظة في  مكتبة  اليعقوب.] 

     أما مكتبة الطويرب فقد شملت أيضا على كتب موقوفة على الشيخ الطويرب،مثال ذلك انه في 13 ذي القعدة 1343هـ وقف عبدالله بن يحيي الجزء الأول من تفسير الجلالين على الشيخ صالح الطويرب وكتب في الوقفية " لو وزن ذهب لا يباع"([footnoteRef:55]) [55: ()  نسخة محفوظة في مكتبة  الطويرب.  ] 

     تعددت فئات الواقفين للكتب بهذه المكتبات،فقد اهتم أفراد الأسرة السعودية الثانية – الذين كانت تتبع لهم مدينة حائل فترة من الزمن- اهتمامًا كبيرًا بجمع الكتب ووقفها،حيث " دأبوا في تحصيل التعلم في آصالهم وبكورهم،ولهم معرفة في العلوم الشرعية والآثار السلفية،وجمعوا كتبًا كثيرة بالشراء والاستكتاب من كتب الحديث والتفسير وكتب الأصحاب"([footnoteRef:56])،وقد نالت حائل نصيباً من وقف الكتب لأفراد هذه الأسرة الكريمة،فقد وقف الإمام فيصل بن تركي كتاب" الروض المربع" للبهوتي([footnoteRef:57]) على طلبة العلم،كما وقف الإمام عبدالله بن فيصل كتاب " الإقناع لطالب الانتفاع" للحجاوي([footnoteRef:58])،وكتاب" السياسة الشرعية " لابن تيمية ([footnoteRef:59])،وجزآن من مسند الإمام أحمد نسخا عام 816هـ، عليهما قراءات عدة منها قراءة السروجي على ابن أبي العباس الحنبلي وشهاب الحراني على نجم الدين الصنهاجي وقراءة محمد بن فهد الهاشمي على شيخه ابن الجزري([footnoteRef:60]). ووقف الإمام محمد بن فيصل كتاب " الكافية الشافية" لابن القيم عام 1264هـ، وأرسله إلى الأمير حمود بن عبيد الذي وقفه عام 1307هـ على طلبة العلم بحائل([footnoteRef:61])، كما وقف الإمام محمد كتاب " تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" للشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،في 2 شعبان 1268هـ، وأشهد على الوقف كاتبه سعد بن نبهان و جماعة من أهل العلم([footnoteRef:62]). [56: ()  ابن بشر: المصدر السابق، ج2، ص 128.]  [57: ()  نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب برقم24.]  [58: () نسخة محفوظة في  مكتبة  اليعقوب برقم95.]  [59: ()  نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم103.  ]  [60: ()  نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم89-90. ]  [61: ()   نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم64.]  [62: ()  نسخة محفوظة في  مكتبة البنيان  برقم10.] 

        شارك أمراء حائل من آل رشيد بنصيب وافر في عملية وقف الكتب ضمن اهتمامهم بالحياة العلمية بالمدينة، فقد وقف الأمير عبيد بن رشيد عدداً من الكتب على طلبة العلم،ففي عام 1259هـ وقف مخطوط "الممتع في شرح المقنع"للمنجى بن عثمان([footnoteRef:63])،وفي سنة 1265هـ وقف كتاب"عمدة الأحكام" للمقدسي([footnoteRef:64])و"الجامع الصغير"([footnoteRef:65]) للسيوطي،وكتاب "الشرح الكبير" لابن قدامة([footnoteRef:66])،وفي عام 1266هـ وقف على طلبة العلم مخطوطة "معونة أولي النهى بشرح المنتهى"([footnoteRef:67])،وفي عام 1306هـ وقف كتاب"حادي الأرواح" لابن القيم على طلبة العلم بحائل،وفي عام 1309هـ وقف نسخة أخرى من الكتاب ذاته([footnoteRef:68]) ،وفي عام 1310هـ وقف كتاب " مدارك التنزيل"([footnoteRef:69]) للنسفي. [63: () نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب برقم93.]  [64: () نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم. ]  [65: () نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم58. ]  [66: () نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب برقم2-4.]  [67: () نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم.]  [68: ()  نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم11.]  [69: ()نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم67. ] 

    وكان لابنه الأمير حمود بن عبيد آل رشيد النصيب الأكبر في وقف الكتب على طلبة العلم،فقد وقف في عام 1265هـ كتاب" السياسة الشرعية"لابن تيمية([footnoteRef:70])،وكتاب"عمدة الأحكام" للمقدسي([footnoteRef:71])،ووقف عام1301هـ كتاب"التخويف من النار" لابن رجب الحنبلي([footnoteRef:72])،وكتاب"أحكام الكلام"لابن دقيق العيد ([footnoteRef:73])،وكتاب"النهاية في غريب الحديث" للمبرد([footnoteRef:74])،وفي عام 1305هـ وقف كتاب " جامع العلوم([footnoteRef:75])،لابن رجب، وفي عام 1307هـ وقف كتاب"درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية([footnoteRef:76])،وعدة أجزاء من تفسير الطبري([footnoteRef:77])،وكتاب"اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية([footnoteRef:78])،وكتاب"تذكرة السامع والمتكلم" للكنانى([footnoteRef:79])،وكتاب" قلائد الجمان" للسيوطي([footnoteRef:80])،.وفي عام1310هـ  وقف كتاب"تيسير العزيز الحميد  في شرح كتاب التوحيد" لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ ([footnoteRef:81])،وكتاب" الشرح الكبير" لابن قدامة([footnoteRef:82])، ووقف الجزء الأول من تفسير الطبري عام 1311هـ([footnoteRef:83])،وكتاب " دقائق أولي النهى" للبهوتي([footnoteRef:84])،كما اشترى ووقف على طلبة العلم مخطوطتين من كتاب "كشاف القناع" للبهوتي ،الأولى:بخطِّ المؤلف،والثانية:بخط تلميذه مُحمَّد بن عبد القادر الشامي الذي نسخها من نسخة المؤلف نفسه كما في آخر الجزء الثاني من المخطوط من دون تاريخ([footnoteRef:85]). [70: () 	نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب برقم85.   ]  [71: () 	نسخة محفوظة في مكتبة  البنيان  برقم61.   ]  [72: ()	 نسخة محفوظة في مكتبة  اليعقوب برقم70. ]  [73: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم116.]  [74: ()	نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم22. ]  [75: ()	نسخة محفوظة في المكتبة الخيرية بحائل بدون رقم.]  [76: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  الشغدلي  بدون رقم.]  [77: ()  	نسخ محفوظة في  مكتبة البنيان  برقم12،14 ،17 ،20، ومكتبة الشغدلي بدون أرقام.]  [78: ()	نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم56. ]  [79: ()	 نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم16. ]  [80: ()	نسخة محفوظة في مكتبة الشغدلي  بدون رقم. ]  [81: ()	نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم75. ]  [82: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم1-4. ]  [83: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة الشغدلي  بدون رقم.]  [84: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم88. ]  [85: ()  حسان الرديعان:"نوادر المخطوطات"،ص 480.] 

         وأسهم الأمير محمد بن عبدالله بن رشيد في عملية وقف الكتب،ففي عام 1293هـ وقف كتاب" هداية الحيارى " لابن القيم([footnoteRef:86])،وفي عام1295هـ وقف كتاب" نيل المآرب" للتغلبي([footnoteRef:87])،وفي عام 1302هـ وقف كتاب "الكافية الشافية" لابن قدامة"([footnoteRef:88]) وكتاب" تفسير ابن كثير"([footnoteRef:89])،وفي عام 1305 وقف كتاب"إغاثة اللهفان" لابن القيم([footnoteRef:90]) وكتاب"جامع الترمذي"([footnoteRef:91])،كما وقف النصف الثاني من صحيح البخاري في 29 شوال عام 1305هـ.([footnoteRef:92]) ،وكتاب " سراج الملوك" للطرطوشي([footnoteRef:93]). [86: () نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم6.]  [87: ()  نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم41.  ]  [88: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم12. ]  [89: ()	نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم. ]  [90: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم60. ]  [91: ()  	نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  بدون رقم.]  [92: ()  	نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  برقم55أ.]  [93: ()	نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  برقم39. ] 

         كما تم وقف عدد آخر من الكتب على يد أفراد أسرة آل رشيد مثل فيصل بن محيسن الجبر آل رشيد الذي وقف عام 1307هـ كتاب" التنقيح المشبع"للمرداوى([footnoteRef:94])،ووقف عام 1309هـ كتاب"جامع العلوم والحكم" لابن رجب([footnoteRef:95])،وفي عام  1310 هـ وقف كتاب" أقسام القران" لابن القيم([footnoteRef:96])،وكتاب حاشية أبى النجا([footnoteRef:97])،وكتاب"حاشية محمد بن عبد اللطيف على الأجرومية"([footnoteRef:98]). [94: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم57.. ]  [95: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم2. ]  [96: ()	نسخة محفوظة في  مكتبة البنيان  بدون رقم. ]  [97: () 	نسخة محفوظة  في مكتبة اليعقوب برقم1-10.    ]  [98: ()  نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم2-10.] 

         أما الأمير سالم بن حمود العبيد آل رشيد  فقد وقف عام 1307هـ كتاب " فتح المجيد" بشرح الشوكاني،([footnoteRef:99])وكتاب"تبيان الهدى"([footnoteRef:100])لابن تيمية.والأمير طلال بن نايف آل رشيد الذي وقف عام 1323هـ كتاب " الرد على الاخنائي"([footnoteRef:101])،وكتاب"الاستغاثة"([footnoteRef:102])، وكتاب"الرسالة الدينية"([footnoteRef:103]) لابن تيمية. [99: () 	نسخة محفوظة  في مكتبة اليعقوب برقم21.    ]  [100: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم52. ]  [101: () 	نسخة محفوظة  في مكتبة اليعقوب برقم2-42.    ]  [102: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم42.]  [103: ()   نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم3-42.] 

           شارك بعض حكام قطر في عملية وقف الكتب في حائل،فقد وقف الشيخ قاسم بن محمد آل ثان كتاب" فتح المنان تتمة منهاج رد صلح الإخوان" للألوسي على طلبة العلم وقفاً صحيحاً،واشترط ألا يباع ولا يشترى ولا يوهب  ولا يرهن، وشهد على ذلك الشيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير([footnoteRef:104])،كما وقف الشيخ علي بن عبدالله آل ثان كتاب" مشكاة المصابيح" للتبريزي على طلبة العلم([footnoteRef:105])  [104: () الرديعان:منبع الكرم والشمائل،ص 639.]  [105: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  لبدة الخيرية بحائل.] 

          أما عن وقفيات أهل العلم وعامة الناس ومن كان ذا يسر من الصالحين فإنها تند عن الحصر مما تحتفظ به عدة مكتبات في حائل،نذكر منهم على سبيل المثال:الشيخ عوض بن محمد الحجي([footnoteRef:106])،والشيخ يعقوب بن محمد السعد([footnoteRef:107])،والشيخ يوسف بن يعقوب([footnoteRef:108])والشيخ ناصر بن راشد الخياط([footnoteRef:109])،والوجيه عبد العزيز بن سليمان العريفي([footnoteRef:110])،والوجيه عبدالله بن عبد الرحمن بن بسام([footnoteRef:111])،وصالح بن محمد العجلان([footnoteRef:112])،،وعبد العزيز بن عبدالله([footnoteRef:113])،وعبدالله المسلماني([footnoteRef:114])،وراشد بن عبدالله العنزي([footnoteRef:115])،وعبد الرحمن بن عبدالله الوهيبي([footnoteRef:116])،ومحمد بن على الموسى([footnoteRef:117])،وفوزان بن سابق بن فوزان([footnoteRef:118])،وحسن بن إبراهيم الضبيب([footnoteRef:119])،وعبد المحسن العجيمي،ومقبل بن عبد الرحمن الذكير([footnoteRef:120])،وفالح بن يوسف([footnoteRef:121])وفهد الخالد([footnoteRef:122]) وعبد العزيز بن ذهلان([footnoteRef:123])،غيرهم كثير. [106: ()   انظر عدد من وقفياته في مكتبة البنيان.]  [107: ()   انظر عدد من وقفياته في  مكتبة البنيان.]  [108: ()	 انظر عدد من وقفياته في  مكتبة  الطويرب.]  [109: ()   انظر عدد من وقفياته في  مكتبة البنيان.]  [110: ()   انظر عدد من وقفياته في  مكتبة  الشغدلي ومكتبة البنيان.]  [111: ()   انظر عدد من وقفياته في  مكتبة البنيان ومكتبة الشغدلي.]  [112: ()   انظر عدد من وقفياته في  مكتبة البنيان.]  [113: ()   انظر عدد من وقفياته في  مكتبة اليعقوب.]  [114: ()	انظر عدد من وقفياته في  مكتبة البنيان.]  [115: ()	انظر عدد من وقفياته في  مكتبة البنيان.]  [116: () 	انظر عدد من وقفياته في  المكتبة الخيرية.]  [117: () 	انظر عدد من وقفياته في مكتبة البنيان.]  [118: ()	انظر عدد من وقفياته في  مكتبة البنيان.]  [119: ()	انظر عدد من وقفياته في  لمكتبة الخيرية.]  [120: ()	انظر عدد من وقفياته في مكتبة البنيان.]  [121: ()  انظر عدد من وقفياته  في مكتبة اليعقوب.]  [122: ()  	 انظر وقفياته في مكتبة اليعقوب.]  [123: ()	انظر وقفيته لكتاب الفرائض،نسخة بمكتبة اليعقوب برقم62. ] 

            ولم تقتصر عملية وقف الكتب على الأحرار بل شارك الموالي والغلمان في تلك الحركة،ففي عام 1312هـ وقف سعيد غلام الأمير محمد بن عبدالله بن رشيد عدة كتب منها:"الأزرق في علم الطب"([footnoteRef:124])و"التحفة المنتخبة في الأدوية المجربة"([footnoteRef:125])و"السياسة الشرعية" ([footnoteRef:126])و"حاشية المنتهى"([footnoteRef:127])،و"جامع العلوم والحكم"([footnoteRef:128])،و"الحسبة"([footnoteRef:129]) لابن تيمية،وفي عام 1225هـ وقف عنبر غلام سالم الحمود آل رشيد كتاب "شرح المعلقات" للزوزني على الشيخ يوسف اليعقوب وأخيه عمر([footnoteRef:130])،و في عام 1316هـ  وقف خالد غلام حمود العبيد الجزء الأول من كتاب "الجامع لمفردات الأدوية" لابن البيطار([footnoteRef:131])،وفي عام 1322هـ وقف جوهر غلام حمود العبيد آل رشيد كتاب"وسيلة النجاة" للطرابلسي([footnoteRef:132]) وكتاب" الصلاة" لابن القيم([footnoteRef:133]). [124: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم48.    ]  [125: ()	نسخة محفوظة  في مكتبة  اليعقوب برقم48.    ]  [126: ()	نسخة محفوظة  في مكتبة  اليعقوب برقم3-52.    ]  [127: ()	نسخة محفوظة  في مكتبة  اليعقوب برقم3-58.    ]  [128: ()	نسخة محفوظة  في مكتبة  اليعقوب برقم2-1.    ]  [129: ()	نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم4-52. ]  [130: ()	نسخة محفوظة  في مكتبة  اليعقوب برقم36.    ]  [131: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  الشغدلي  بدون رقم.]  [132: ()	نسخة محفوظة  في مكتبة  اليعقوب برقم1-26.    ]  [133: ()	نسخة محفوظة  في مكتبة  اليعقوب برقم6-26.    ] 

             شاركت المرأة في  عملية وقف الكتب في حائل،ففي عام1243هـ وقفت سارة المعمر كتاب" مختصر صحيح البخاري" للشيخ محمد بن عبد الوهاب،ثم وقفت كتاب " شرح الإيمان"([footnoteRef:134])لابن تيمية  في عام 1273هـ ،وفي عام 1278هـ وقفت هياء بنت محمد بن حمد كتاب" الأدب المفرد" للبخاري،وجعلت "النظر والولاية عليه في حياتها لها ثم من بعدها على المتأهل من طلبة العلم من الحنابلة لا يمنع منه مستفيد"([footnoteRef:135]). وفي عام 1300 هـ وقفت دليل بنت طلال نسخة من تفسير سـورة الإخـلاص لابن تيميـة([footnoteRef:136])،كما وقفت الأميرة خنساء آل رشيد في عام 1307هـ نسخة مطبوعة في المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1304هـ من كتاب "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" للقسطلاني([footnoteRef:137])،وفي العام ذاته وقفت لؤلؤة بنت مهنا آل صالح كتاب" كشاف القناع" للبهوتي"وجعلت النظر فيه ليعقوب بن محمد مدة حياته ثم بعده على طلبة العلم"([footnoteRef:138])،ووقفت نورة مولاة محمد بن عبدالله آل رشيد كتاب " الطرق الحكمية" لابن القيم في يوم 25 محرم 1311هـ وجعلت الناظر عليه الشيخ صالح السالم([footnoteRef:139]).وفي عام 1314هـ أسهمت طريفة بنت عبيد بن علي بن رشيد في مساندة العلم وطلابه من خلال وقف الكتب حيث وقفت كتاب"الفواكه العذاب في الرد على من لم يُحكّم السنة" لابن معمر الحنبلي([footnoteRef:140])،وكتاب" إيقاظ الوسنان" للتهامي([footnoteRef:141])، وكتاب "كشف ما ألقاه إبليس.." لعبد الرحمن آل الشيخ([footnoteRef:142])،وكان الوكيل القائم على ذلك ابن أخيها ضاري الفهيد آل رشيد،وجعلت النظارة فيها للمشايخ عبد العزيز المرشد وصالح البنيان،وفي العام ذاته وقفت رقية آل متعب الجزء الثاني عشر من تفسير الطبري وسبلته على يد الشيخ عبد العزيز المرشد والصالح من ذريته([footnoteRef:143]).وفي عام 1316هـ وقفت نصرة المفيدية كتاب" المرجع" للقليوبي على " يعقوب ثم على طلبة العلم"([footnoteRef:144])،وفي عام 1317 وقفت حنيفة آل محمد كتاب" درة الغواص" للحريري([footnoteRef:145])،وفي عام 1326هـ وقفت  كتاب" الجواب الكافي" لابن القيم على طلبة العلم([footnoteRef:146])،وكتاب"روضة العقلاء" لابن حبان على آل يعقوب([footnoteRef:147]). [134: ()	نسخة محفوظة في المكتبة الخيرية بحائل بدون رقم.]  [135: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة اليعقوب برقم25.]  [136: ()  نسخة محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية من مجموعة مكتبة الرياض السعودية.]  [137: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة البنيان  بدون رقم.]  [138: ()    نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم39.]  [139: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة البنيان  برقم36.]  [140: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة البنيان  برقم75م.]  [141: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة البنيان  برقم75م.]  [142: ()	نسخة محفوظة في مكتبة البنيان  برقم75م. ]  [143: ()  	نسخة محفوظة في  مكتبة  الشغدلي  بدون رقم.]  [144: ()    نسخة محفوظة بمكتبة اليعقوب برقم44.]  [145: ()    نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم5.]  [146: ()   نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم61.]  [147: ()  نسخة محفوظة في مكتبة اليعقوب برقم7.] 

      أما عن أشهر وقفيات النساء فتعود نسبتها إلى رقية وشما ابنتي الشيخ عوض بن محمد الحجي مع أمهما،حيث ساهمن في وقف كتب كثيرة ورثنها عنه،وعادة ما يرد نص الوقف على ما وقفنه هكذا:"وقف بنات عوض رقية وشما وأمهن على طلبة العلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم "([footnoteRef:148])،وفي سجل خاص محفوظ في مكتبة آل بنيان سُردتْ عناوين وقفيات بنتي عوض وأمهما،وهي كما يأتي:"شرح صحيح مسلم للنووي،ومجمع البحار،وميزان الاعتدال،وشرح معاني الآثار،وسنن الترمذي،،وسنن ابن ماجه،وسنن الدارمي،،وسيرة ابن هشام ،ومقدمة ابن خلدون،وكشف الغمة،ومتن النونية،وشرح السراجية،والرسالة القشرية،وسفر الهجرتين،كتاب الإيمان لشيخ الإسلام،وكتاب المدهش لابن الجوزي في الوعظ،وحاشية الصبان مجلدين،ومجموع فيه عدة نسخ،ومجموع فيه ألفية العراقي،وشرح الشاطبية،وكتاب رحمة الأمة،والداء والدواء،وكتاب الصارم المنكي،والرسالة العزية،وعمدة الفقه،ووعمدة الأحكام،وشرح خلاصة الفرائض،وأسماء رجال صحيح البخاري،وشرح خالد للأزهري". [148: ()  	هذا النص مثبت على مجموعة من الكتب المحفوظة في  مكتبة البنيان. .] 
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